
هكـــذا يوظّـــف التقـــدم التكنولـــوجي المـــالي
لتخفيف حدة الأزمات الإنسانية

, يونيو  | كتبه جاكلين إيسكوبار

“لسنا سوى انعكاس للعالم. (…) إذا استطعنا تغيير أنفسنا، فستتغير النزعات في العالم أيضا”. مهاتما
غاندي

المقدمة

تتطلـب الأزمـات الإنسانيـة تعـاون أصـحاب المصـلحة علـى اختلافهـم، الـوطنيين والـدوليين علـى حـد
يــة لتقــديم المساعــدات الإنسانيــة مــن ســواء. ولطالمــا لعبــت البنــوك دور الوســيط في المعــاملات الضرور
خلال تسجيلها في قاعدة البيانات “المركزية” الخاصة بها. ومع الابتكار التكنولوجي الحاصل على مر
الســنين، عملــت الخــدمات المصرفيــة علــى تحسين عملياتهــا ومنتجاتهــا الماليــة، مــع جعلهــا تتكيــف

تدريجيا حتى الآن مع التحول الرقمي ونماذج أعمال التكنولوجيا المالية.

مع ذلك، تظهر تكنولوجيا لا تقتصر على كونها رقمية وسريعة وآمنة فحسب، بل تمتلك أيضا قاعدة
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بيانات “موزعة” تسجل المعاملات المرئية التي يقوم بها جميع أصحاب المصلحة الذين يشاركون في
ــات ــة للمساعــدة في عملي ــة كامل ــوفير شفافي ــة ت ــك إمكاني ــة. ويعــني ذل شبكتهــا عــبر الحــدود الدولي

التسليم، وربما لهذا السبب لن تكون هناك حاجة إلى البنوك.

على مدار مئات السنين، لعبت صناعة الخدمات المالية دورا رئيسيا في تلبية
الاحتياجات الاجتماعية الأساسية، حيث عملت كوسيط موثوق به يربط بين

عوامل الفائض والعجز

ظهــرت تكنولوجيــا البلــوكتشين مصــحوبة بفرصــة إجــراء التغيــيرات اللازمــة علــى مســتوى الثقــة بين
أصحاب المصلحة لتقديم المساعدة في المكان المناسب وبالطريقة الصحيحة وفي الوقت المناسب. من
هـذا المنطلـق، يبـدو أن بدايـة عصر جديـد مـن انعـدام الوساطـة هـو مسـتقبل نظـام العمـل الإنسـاني.
ومع أخذ ذلك بعين الاعتبار، سنتعرف في الفقرات التالية على التأثيرات المحتملة للبلوكتشين على
دور صناعة الخدمات المالية في الأزمات الإنسانية، خاصة بالنظر إلى التحديات التنظيمية التي تواجه

خصائص البلوكتشين.

لهذا الغرض، ينظر الجزء الثاني في العلاقة بين الأزمات الإنسانية والخدمات المالية والبلوكتشين، في
حين يوضح الجزء الثالث الخدمات المالية للأزمات ومشكلاتها، أما الجزء الرابع فيصف كيفية عمل
البلوكتشين في تقديم المساعدات الإنسانية وآثارها في اللوائح الحالية. وأخيرا، يعرض الجزء الخامس

الاستنتاج حول هذه المخاوف.

بدءًا من الأساس: ظهور البلوكتشين في الخدمات المالية والأزمات الإنسانية

على مدار مئات السنين، لعبت صناعة الخدمات المالية دورا رئيسيا في تلبية الاحتياجات الاجتماعية
الأساسية، حيث عملت كوسيط موثوق به يربط بين عوامل الفائض والعجز. وحتى عندما حدثت
أزمــات ماليــة بســبب بعــض نقــاط الضعــف في النظــام المــالي، مــا أدى إلى فقــدان ثقــة الــرأي العــام
ومناقشــة معقــدة حــول البنيــة التحتيــة والتنظيميــة الملائمــة للصــناعة، لم تقــترح أبــدا تفــادي البنــوك
كبر من أن تفشل” وأنقذتها التقليدية. وعلى العكس من ذلك، اعتُبرت بعض المؤسسات المالية “أ

الحكومات لتفادي العواقب النظامية الكارثية على الاقتصادات.

كجزء من هذه الظاهرة، قد يكون البلوكتشين – وهو نوع من دفتر الأستاذ
كثر الابتكارات ثورية المو الذي أنُ لتسيير العملة الرقمية الأولى في العالم – أ

إلى غاية سياق الأزمة المالية لسنة  وعصر المعلومات، لم يكن من الممكن أن تتكشف حركة ستُثير
من خلال الابتكار التكنولوجي نقاشا جديدا لا يدور حول كيفية تحسين المصرفية ولوائحها، بل حول
ية بالفعل لتوفير الخدمات المالية، التي تنطوي على ما يعرف اليوم ما إذا كانت هذه الشركات ضرور



باسم فاينْتك (التكنولوجيا المالية).

كجزء من هذه الظاهرة، قد يكون البلوكتشين – وهو نوع من دفتر الأستاذ المو الذي أنُ لتسيير
ية. ويعود السبب في ذلك، في جوهره، إلى تحدي كثر الابتكارات ثور العملة الرقمية الأولى في العالم – أ
هيكلــة البلــوكتشين لنمــاذج النظــم الاقتصاديــة والقانونيــة المعمــول بهــا، مــع اقــتراح تغيــير في أســاس
التنظيــم الاجتمــاعي لجعــل التبــادلات الاقتصاديــة بين طــرفين (النــد للنــد) دون الحاجــة إلى “طــرف

ثالث موثوق به”، وتسجيل المعاملات بطريقة موزعة وشفافة وثابتة كما لم يحدث من قبل.

مــع تفــادي الوســطاء، يعِــد البلــوكتشين بتخفيــض تكــاليف المعــاملات بشكــل كــبير، مــا يمثــل إمكانــات
يــز الرفــاه الاقتصــادي والاجتمــاعي. لذلــك، شهــدنا في الســنوات الأخــيرة موجــة كــبيرة مــن هائلــة لتعز
الاهتمــام في تطــبيق هــذه التكنولوجيــا والإطــار التنظيمــي الــذي ينبغــي أن يرافقهــا. وتتمثــل الجهــات
الفاعلة الرئيسية في الحكومات والهيئات التنظيمية والمؤسسات المالية وشركات التكنولوجيا ورجال
الأعمـال وأصـحاب رأس المـال الاسـتثماري والمسـتشارين والأكـاديميين مـن جميـع أنحـاء العـالم، الذيـن
كملها (المدفوعات، والودائع، والإقراض، وأسواق رأس يتراوح تركيزهم من صناعة الخدمات المالية بأ
المال، والتأمين) إلى أي قطاع آخر ونشاط يتطلب على نحو تقليدي وسيطا للتحقق من معاملات
يد والنقل والصحة والهوية والملكية والديمقراطية واقتصاد هذه الصناعة (على غرار سلاسل التور

المشاركة).

لى الرغم من أن الأمر يعتبر مفاجأة بالنظر إلى أننا في القرن ، إلا أننا نواجه
أسوأ الأزمات الإنسانية منذ نهاية الحرب العالمية الثانية مع وجود فجوة جمع

تبرعات مستمرة

مـــن بين العديـــد مـــن التطبيقـــات الـــتي يمكـــن أن ترافـــق البلـــوكتشين في الســـعي لتحقيـــق الرفـــاه
الاقتصادي والاجتماعي، يمكن أن يُحدث استخدامها في الأزمات الإنسانية تغييرا حقيقيا ويؤثر على
سبل عيش الملايين من الناس في جميع أنحاء العالم وقدرتهم على التكيف، وهم الذين يكونون في
حاجة ماسة بسبب الصراعات والعنف والكوارث الطبيعية، وهي مهمة “أهم من أن تفشل” كما

أشير إلى ذلك آنفا.

ــواجه أســوأ الأزمــات ــا ن ــالنظر إلى أننــا في القــرن ، إلا أنن علــى الرغــم مــن أن الأمــر يعتــبر مفــاجأة ب
الإنسانيــة منــذ نهايــة الحــرب العالميــة الثانيــة مــع وجــود فجــوة جمــع تبرعــات مســتمرة. نتيجــة لذلــك،
تستمر الاحتياجات الإنسانية في الارتفاع لتبلغ ذروات جديدة كل سنة في الوقت الذي ما زالت فيه
الموارد المتاحة للإمداد غير كافية وغير قادرة على تعزيز قدرة المحتاجين على التكيف أو تقدمهم على

نحو فعال.

علــى الرغــم مــن أن اقتصــاد القــدرة علــى التكيــف يتطلــب العمــل علــى عــدة جبهــات، إلا أن تعــاون
خدمات الصناعة المالية كان ولا يزال أساسيا قبل الأزمات وخلالها وبعدها. وتبعا لطبيعتها، تقدم



المؤسسات المالية خدمات مالية لتوجيه أموال المانحين إلى المحتاجين، والحد من التعرض للمخاطر
وتحفيز الاقتصاد في مناطق الأزمات.

جنبا إلى جنب مع المؤسسات الإنسانية خلال السنوات القليلة الماضية، عملت المؤسسات المالية مع
أنواع جديدة من آليات التمويل المبتكرة لتقديم الدعم المالي بكفاءة، وتحقيق استفادة متزايدة من
يع البلوكتشين لتحقيق التغيير العاجل في التكنولوجيا. وفي هذا السياق، نحن بصدد رؤية أول مشار
تقديم المساعدات الإنسانية للربط بين المانحين والمحتاجين، عن طريق آلية رخيصة وشفافة تعمل

على أتمتة الثقة التي كانت توفرها تقليديا البنوك وغيرها من الوسطاء.

الخدمات المالية في وقت الأزمات: المعضلة

مثلمـــا أشُـــير إلى ذلـــك، يعـــد دور الخـــدمات الماليـــة أساســـيا لسلســـلة القيمـــة في تقـــديم المساعـــدات
الإنسانيــة. وبالإضافــة إلى خــدمات الــدفع، هنــاك مجموعــة معقــدة مــن المنتجــات الماليــة الــتي يمكــن
كثر المنتجات المالية تطورا للاستثمار، وصولا إلى الحد من استخدامها في حالات الأزمات، انطلاقا من أ
المخـاطر (لمعالجـة مختلـف جـوانب ومراحـل الأزمـات علـى غـرار تغـير المنـاخ والكـوارث وسـياقات الصراع
يـن بالأزمـات علـى التكيـف واللاجئين) مـرورا بتلـك الـتي تسـمح بالإدمـاج المـالي لقـدرة الأشخـاص المتأثر

وتقدمهم.

في الواقع، لا تعد جميع هذه الأدوات والآليات المبتكرة الأخرى (مثل الصناديق
الاستئمانية والمجمعة)، سوى جزء بسيط من إجمالي الموارد، على عكس

المخصصات قصيرة الأجل والقائمة على المنح

فعلــى سبيــل المثــال، تقــدم المؤســسات المصرفيــة ومؤســسات الإقــراض الدوليــة قروضــا تساهليــة أو
ائتمانيـة للحكومـات كـأداة لتمويـل المخـاطر لضمـان تـوفر الأمـوال الكافيـة مبـاشرة لتلبيـة الاحتياجـات
كثر سخاء مقارنة بقروض السوق. من ناحية أخرى، يغير قطاع المالية في حالة حدوث كارثة، بشروط أ
الخدمات المالية (بما في ذلك أسواق رأس المال ومؤسسات التأمين وإعادة التأمين) تكلفة المخاطر
للمستثمرين الذين يقدمون تعويضا عند وقوع كارثة كأداة لنقل المخاطر مقابل الحصول على علاوة
(على غرار سندات الكوارث)، فضلا عن نقل مخاطر تنفيذ البرامج الاجتماعية للمستثمرين (سندات

الأثر الاجتماعي).

في الواقـــع، لا تعـــد جميـــع هـــذه الأدوات والآليـــات المبتكـــرة الأخـــرى (مثـــل الصـــناديق الاســـتئمانية
والمجمعة)، سوى جزء بسيط من إجمالي الموارد، على عكس المخصصات قصيرة الأجل والقائمة على
المنح. لهذا السبب، تتمثل إحدى مقاربات المجتمع الإنساني الدولي في “التحول من جمع التبرعات إلى

التمويل.“

لمواجهــة الفجــوة المســتمرة في جمــع التبرعــات المذكــورة آنفــا، مــن الــضروري تفعيــل إمكانــات الخــدمات
يــد مــن الأمــوال كــبر مــن أدوات تمويــل ونقــل المخــاطر للحصــول علــى المز الماليــة، والاســتفادة بشكــل أ



المتاحــة للمساعــدة. في هــذا الصــدد، يكتســب جمــع التبرعــات الجمــاعي، وهــو أداة اقتصــاد المشاركــة
يع حيـــث يكـــون الوســـطاء عبـــارة عـــن منصـــات الـــويب (الأســـواق) الـــتي تربـــط بين المـــانحين والمشـــار

الإنسانية، أهمية متزايدة.

يـن بالأزمـات، فـإن التحـويلات والمـدخرات أمـا فيمـا يتعلـق بالخـدمات الماليـة المقدمـة للأشخـاص المتأثر
ـــدعم ســـبل العيـــش وتحفـــز النشـــاط ـــل أدوات ت ـــة تمث ـــات والتحـــويلات النقدي ـــأمين والائتمان والت
الاقتصــادي بعــد الأزمــات. وتــواجه هــذه الخــدمات الماليــة عوائــق ترتبــط بالتســليم، نظــرا لأن البيئــات
السياســية والتنظيميــة ترســم حــدودا بشكــل خــاص في منــاطق الأزمــات، حيــث توجــد مشكلات في
الامتثال للوائح “اعرف عميلك”، بسبب غياب مستندات الهوية (الهوية الوطنية أو جوازات السفر
التي ربما أتُلفت أو ضاعت بعد كارثة مفاجئة أو نزوح ناجم عن نزاع). هذا بالإضافة إلى المشكلات مع
مكافحة غسل الأموال، التي قد تتطلب وثائق إضافية، على غرار إثبات العنوان (من قبيل فاتورة

أحد المرافق)، للبدء في عملية مالية.

إن هذا التضارب بين الالتزام بقوانين “اعرف عميلك”، ومكافحة غسيل
الأموال، وقانون حماية البيانات من جهة أخرى، سببه هو أن القانونين
الأولين لا يأخذان بعين الاعتبار السياقات الخاصة مثل أوقات الأزمات

من أجل حل مشاكل تحديد الهوية، كانت هناك حالات قامت فيها الوكالات الإنسانية بجمع بيانات
المستفيدين (على غرار بصمات الأصابع ومسح القزحية) وأصدرت بطاقات هوية يمكن أن تعترف بها
الكيانـات الماليـة. مـع ذلـك، قُـوبلت هـذه التكنولوجيـات ببعـض الرفـض مـن قبـل المسـتفيدين بسـبب
مخاطر الخصوصية والاستخدام غير المناسب وغياب الدقة. يعود السبب في ذلك إلى أنه في حالات
الأزمات، تظهر حساسية خاصة تتعلق بخطر نفاذ المجرمين أو نوع من مجموعات الإنترنت إلى قواعد

البيانات المركزية وإمكانية إلحاق الضرر بالمستفيدين المسجلين.

إن هــذا التضــارب بين الالتزام بقــوانين “اعــرف عميلــك”، ومكافحــة غســيل الأمــوال، وقــانون حمايــة
البيانات من جهة أخرى، سببه هو أن القانونين الأولين لا يأخذان بعين الاعتبار السياقات الخاصة
مثل أوقات الأزمات. ولا تزال وكالات الإغاثة تبذل جهودا كبيرة للحفاظ على سرية هوية المستفيدين
من المساعدات، وذلك عملا بمبدأ العمل الإنساني المتمثل في عدم وقوع ضرر على المستفيدين. ودون
تجاهــل أن الهــدف هــو منــع اســتغلال النظــام المــالي لنقــل أمــوال غــير مشروعــة، فإنــه مــن الــضروري

التشجيع على تطبيق آليات لا تكون فيها بيانات المستفيدين مكشوفة.

بالإضافة إلى ذلك، هناك قصور آخر في الخدمات المالية يتمثل في أن المؤسسات المالية المحلية معرضة
لتعطيل عملياتها، وتدمير بنيتها التحتية المادية والمالية في سيناريوهات الأزمات (مثل تدمير الطرقات،

شبكات الاتصالات، مولدات الطاقة، فروع البنوك، وأجهزة الصراف الآلي، والعملاء).

يــع الآلي مــؤخرا، بــات بإمكاننــا ملاحظــة عمليــات تحويــل الأمــوال الرقميــة باســتخدام عمليــات التوز



(استخدام الهاتف أو نقاط البيع التي تعتمد على أجهزة قراءة البطاقة، ومنصات الرسائل النصية،
ومنصـــات إدارة البيانـــات بالتكنولوجيـــا الســـحابية). وإلى جـــانب برامـــج صرف المـــال بالاعتمـــاد علـــى
بطاقات، حيث يمكن للمستفيدين الاعتماد على محافظ مالية إلكترونية أو حسابات بنكية، ورغم
فوائــد هــذه الحلــول علــى الاقتصــاد وقــدرتها علــى الوصــول إلى المنــاطق الــتي لا تســمح فيهــا البنيــة
التحتية بذلك، فإن هذه العمليات لا تزال تمثل جزء صغيرا جدا من الجهود الإنسانية. واستخدام
عمليات تحويل الأموال الرقمية التي يجب أن يتسع نطاقه. ولكن من أجل التنفيذ المحكم لأهداف
هــذا الخيــار، مــن المهــم جــدا الإشــارة إلى أن عديــد الــدراسات الميدانيــة حــول مثــل هــذه البرامــج الــتي
يـة لكسـب ثقـة المسـتفيدين وإقنـاعهم بالاعتمـاد علـى طبقـت، حـذّرت مـن أن هنـاك تحسـينات ضرور

الأموال الإلكترونية.

بعبارات بسيطة، إن تكنولوجيا دفتر الأستاذ المو، على عكس الدفاتر
التقليدية، ليست بيانات مخزنة لدى مدير موثوق

بــالنظر لكــل هــذه الاعتبــارات، يجــدر الانتبــاه إلى أن هنــاك مهمــة شاقــة متمثلــة في توســيع الخــدمات
الماليـة لمقـدمي هـذا النـوع مـن الخـدمات، الـتي لا تتعلـق فقـط بـالبنوك، بـل أيضـا بشركـات تكنولوجيـا
يادة الفاعلية (مثلا من خلال التمويل الجماعي وإدارة الأموال الأموال التي يمكنها خفض الرسوم وز

عبر الهاتف).

إذا أخذنا في الحسبان خفض الرسوم وتكاليف تمويل المساعدات الإنسانية، فإنه من الضروري أيضا
الانتبــاه إلى أنــه إلى جــانب تكــاليف الوســطاء المــاليين الذيــن يقــدمون خــدمات ماليــة لهــذه الوكــالات
والخــدمات فــإن تقــديم الــدعم الإنســاني نفســه تترتــب عنــه مصــاريف (مصــاريف التنســيق وتبــادل
المعلومــات، وحصــول عمليــات التحيــل والفســاد، ومــا يتبعهــا مــن عمليــات تــدقيق)، وهــذا يعــزى
بالأســاس في المقــام الأول إلى تنــوع الأطــراف المتدخلــة (كــل أنــواع الإدارات الحكوميــة، والمنظمــات غــير
الحكومية المحلية والدولية، والمنظمات متعددة الأطراف، الممولون، ومقدمو الخدمات المالية) وثانيا
إلى نقــص الآليــات الــتي تــوفر الشفافيــة المطلوبــة لتعقــب وصــول المساعــدات لمســتحقيها، وهــو مــا لا

يسمح برؤية الصورة الكاملة لحجم المساعدات التي تصل للسكان المتعرضين للأزمة.

البلوكتشين: الإمكانيات

حــتى الآن أشرت فقــط إلى أن البلــوكتشين هــي دفــتر أســتاذ مــو يتميز بالشفافيــة وعــدم القابليــة
للتغيير، والأمان، ناهيك عن أنه يقدم ميزة أساسية تتمثل في خفض كلفة التحويلات المالية، وذلك
بفضــل إتمامهــا بشكــل آلي وموثــوق. كيــف مــن الممكــن الاســتفادة مــن هــذه المميزات وتحقيــق الثقــة
الآليــة؟ بعبــارات بســيطة، إن تكنولوجيــا دفــتر الأســتاذ المــو، علــى عكــس الــدفاتر التقليديــة، ليســت
بيانات مخزنة لدى مدير موثوق، بل هي مخزنة بشكل متزامن لدى كل المشاركين في شبكة متزامنة

.من المستخدمين، وهؤلاء مجتمعين يشكلون دفتر الأستاذ المو



ليس هناك مدير موثوق يعرف محتوى المعلومات ويقوم بالمصادقة على
التحويلات، بل يتم ذلك عبر آليات إجماع حسابية في مختلف عقد الشبكة،

التي تستخدم تقنية إثبات الإنجاز أو إثبات السن

لطالما أن هناك نسخا من البيانات المخزنة مودعة بشكل متزامن في مختلف عقد الشبكة، فإنه من
المفترض وجود مخاطر أقل لحصول عملية تلاعب. لذلك تقدم دفاتر الأستاذ الموزعة بطبيعتها أمانا
كثر من البنوك وباقي الوسطاء: وإذا تم تدمير عقدة من تلك الشبكة، فإن هذا لن يؤثر على قاعدة أ

البيانات باعتبار أنها منسوخة في كل النقاط والعقد الأخرى من الشبكة.

ليس هناك مدير موثوق يعرف محتوى المعلومات ويقوم بالمصادقة على التحويلات، بل يتم ذلك عبر
آليات إجماع حسابية في مختلف عقد الشبكة، التي تستخدم تقنية إثبات الإنجاز أو إثبات السند،

وهكذا فإن الجميع يشاركون في التحقق من صحة التحويلات، بينما تبقى المعلومات مشفرة.

إن هــذه الميزة بــالذات هــي الــتي يطلــق عليهــا الثقــة الآليــة أو أتمتــة الثقــة. ومــن أجــل المصادقــة علــى
تحويل لن تكون هناك حاجة بعد الآن لبنك أو كاتب عدل يتمتع بثقة مختلف الأطراف. وعوضا عن
ذلك، ستكون هناك شبكة كاملة من العقد المصممة بشكل صحيح لقول الحقيقة من أجل التثبت
كبر من الأمان لأن اختراق النظام سوف يتطلب من التحويلات. هذه الخاصية أيضا تسمح بقدر أ

كثر من نصف عقد الشبكة. اختراق أ

بالإضافة إلى ذلك، إن الميزة الأخرى التي تجدر الإشارة إليها هي أن كل المعلومات الموجودة في الكتل
مشفــرة. وهكــذا مــن خلال تقنيــة التشفــير، فــإن كــل العقــد يمكنهــا رؤيــة كــل سلســلة، وفقــط مــن
يحملون مفتاحا خاصا يمكنهم الدخول إلى المعلومات، وبالتالي يمثل البلوكتشين حلا للحفاظ على

خصوصية المستفيدين الذين يجب تسجيل بياناتهم.

تتنوع حالات استخدام البلوكتشين في نظام العمل الإنساني بين عمليات
مشاركة البيانات المحمية، وشبكات التزويد، وتمويل المتبرعين، وبرامج النقد،

والتمويل الجماعي، وحتى استخدام العملات المشفرة

في النهاية، إن البلوكتشين تكنولوجيا مكونة من سلاسل الكتل، وكل كتلة تحتوي على أي نوع من
المعلومات حول التحويلات (من سجل بيانات الهوية إلى الأصول والأموال والممتلكات، وحتى العقود
الذكية، والتحويلات السابقة التي تمت ببيانات مسجلة في كتل أخرى)، وإذا حاول أي شخص تغيير
كملهــا ســوف تعــرف ذلــك. وعلــى هــذا النحــو فــإن البيانــات الموجــودة في الكتــل، فــإن شبكــة العقــد بأ
البلــوكتشين تتميز بأنهــا غــير قابلــة للتغيــير، وتــوفر ميزة الشفافيــة، وهــو مــا يؤهلهــا لتكــون أداة فعالــة
لتقـديم الـدعم الإنسـاني طالمـا أن ذلـك ممكـن، وتـوفير الصـورة الكاملـة الـتي أشرنـا إليهـا سابقـا، مثـل
تعقب المعلومات من المتبرع إلى المستفيد، وخفض الخسائر الناجمة عن الفساد والتحيّل وعمليات



التدقيق.

تتنوع حالات استخدام البلوكتشين في نظام العمل الإنساني بين عمليات مشاركة البيانات المحمية،
وشبكــات التزويــد، وتمويــل المتــبرعين، وبرامــج النقــد، والتمويــل الجمــاعي، وحــتى اســتخدام العملات
المشفـرة. وفي كـل هـذه الحـالات، وبفضـل الخصـائص المشـار إليهـا سابقـا، فـإن اسـتخدام البلـوكتشين
كثر سهولة وسرعة وأمانا، والأهم يسمح بتوسيع نطاق الخدمات المالية المتوفرة، ويجعل التحويلات أ
كثر شفافية، لتصل المعلومات إلى المانحين الذين يمكنهم بذلك الوثوق في نظام العمل من كل ذلك أ

الإنساني، إلى جانب الاستغناء عن العديد من الوسطاء التقليديين.

في الواقــع، إن نطــاق أدوات إدارة المخــاطر الماليــة ونقــل المخــاطر مــن أجــل الحصــول علــى التمــويلات
للعمـل الإنسـاني يمكـن أن يشهـد اتساعـا إذا تـم وضـع هـذه الآليـات في البلـوكتشين، بمـا أنهـا أدوات
كــبر مــن المســتثمرين، وهــو مــا شاهــدناه في الحــالات الأولى للكــوارث يعهــا لتصــل إلى عــدد أ يمكــن توز

الإنسانية والتأثير الاجتماعي.

في علاقة بالالتزام بقانون “اعرف عميلك” وقانون مكافحة غسيل الأموال، فإن البلوكتشين يمكن
أن يســمح للمؤســسات الماليــة بــامتلاك كــل بيانــات العملاء في نفــس الــوقت، وبالتــالي فــإن الجهــود
للتثبـت مـن المعلومـات يمكـن القيـام بهـا كلهـا في مـرة واحـدة. وفي نفـس الـوقت، يمكـن تطـبيق هـذا
المنطق على وكالات الإغاثة الإنسانية، التي تحتاج باستمرار لمشاركة المعلومات فيما بينها ومع البنوك،
مستفيدة من خفض الكلفة التي تقدمها البلوكتشين، مع حماية بيانات المستفيدين. ولكن، هاتين
الخاصيتين على وجه التحديد (الشفافية وعدم القابلية للتغيير) أثارتا تساؤلات حول الالتزام بمعايير

حماية البيانات.

حتى عندما يكون هناك تضارب واضح بين ميزة عدم القابلية للتغيير، ومبدأ
الحق في النسيان، إضافة إلى الحساسية العالية للمعلومات المجمعة عن

المستفيدين، فإنه يجب النظر إلى أنه من الممكن من هذه الناحية المصالحة بين
التكنولوجيا والقانون

لكـن يمكـن لحـل هـذه المخـاوف أن يتغـير، إذا كـانت البلـوكتشين هـي دفـاتر حسابـات يمكـن للجميـع
الانضمــام إليــه والقيــام بعمليــات التثبــت (permissionless DLT) (مثــل عملــة بيتكــوين) أو دفــتر
حسابـــات لا يســـمح فيـــه بالانضمـــام والتثبـــت إلا بعـــد إذن مالـــك الشبكـــة وقلـــة مـــن الأعضـــاء

permissioned DLT (مثل هايبر ليدجر).

في الحالة الأولى، هناك أنواع عديدة من المخاوف القانونية وذلك بسبب وجود نوع غير مسبوق من
الحوكمة، يمكن فيه لأي شخص أن يدخل للشبكة وأن يصبح عقدة من ضمنها. وفي الحالة الثانية،
فــإن الأمــر مرتبــط بأولئــك المســؤولين عــن تطــوير التكنولوجيــا، ومــدى التزامهــم بالســياسات والمعــايير
المطلوبـة؛ وهـي التعامـل المناسـب مـع البيانـات وفـرض سـياسات صارمـة علـى مسـتوى تطـوير معـايير



الأمان وتشفير المعلومات (المفتاح العام، المفتاح الخاص، والمعلومات المحجوبة).

حــتى عنــدما يكــون هنــاك تضــارب واضــح بين ميزة عــدم القابليــة للتغيــير، ومبــدأ الحــق في النســيان،
إضافــة إلى الحساســية العاليــة للمعلومــات المجمعــة عــن المســتفيدين، فإنــه يجــب النظــر إلى أنــه مــن
الممكن من هذه الناحية المصالحة بين التكنولوجيا والقانون. فعلى سبيل المثال، يمكن تطوير آليات
لتجنـب حـذف المعلومـات والاكتفـاء بتقييـد الوصـول لهـا. وعنـدما تتزايـد المخـاوف بشـأن تجـاوز قـانون
معين، فإنه من الضروري الذهاب لما هو أبعد من التفسير الحرفي للنص القانوني، والتفكير في المبادئ

والمصالح التي يرجى حمايتها في كنف التعايش الاجتماعي السلمي.

تقسيم العمل لن يؤدي إلى رحيل البنوك بشكل كامل، إذ أن خبرة هذه
المؤسسات في إدارة المخاطر مهمة جدا كما رأينا

مع كل هذه الخصائص تبدو البلوكتشين مثالية لتشارك المعلومات وتحويل الأصول الرقمية بطريقة
سريعة وآمنة ويمكن تعقبها، وهذه التكنولوجيا لديها القدرة على تقديم فوائد هامة لقطاع العمل
كـثر فاعليـة مـن الـتي تقـدمها البنـوك، فإنـه يجـب الإنسـاني. ومـن المؤكـد أنـه إذا ظهـرت بـدائل أخـرى أ
أخذها بعين الاعتبار. ولكن من الواضح أن البلوكتشين ليست هي الحل السحري، إذ أنه وراء هذه
التكنولوجيا يوجد أناس يتفاعلون فيما بينهم بطرق مختلفة ولديهم مصالح متنوعة. ولا يوجد أي
نظـام يتمتـع بالثقـة والأمـان بنسـبة  بالمئـة؛ إذ أن الأخطـاء وعمليـات التلاعـب يمكـن أن تـأتي مـن
خـــا البلـــوكتشين وتـــؤثر علـــى ثقـــة المشـــاركين. وهنـــا يـــبرز الـــدور المعقـــد للقـــانون، لتجنـــب تثبيـــط

التكنولوجيا، وفي نفس الوقت الحرص على حماية الحقوق والمبادئ.

الخلاصة

كما أشرنا، فإن البلوكتشين تبدو قيّمة بشكل خاص عندما تستخدم لتعقب ملكية أشياء معقدة عبر
الزمـان، وتكـون هنـاك مجموعـات أو أطـراف متعـددة متدخلـة في عمليـة الملكيـة، ولا توجـد أي سـلطة
مركزية منصبة للقيام بهذا الدور، وتكون المجموعات أو الأطراف المتدخلة في حاجة للعمل التشاركي،
وهنـاك رغبـة في حفـظ سـجل أو إثبـات حـدوث التحـويلات. وباعتبـار كـل المعطيـات المذكـورة، لا يمكننـا

كثر من العمل الإنساني. التفكير في قطاع آخر سوف يستفيد من البلوكتشين أ

إن منظومة العمل الإنساني تعتمد على الثقة. ومن الواضح أن البلوكتشين ستلعب دورا مهما في
تحسين هذا القطاع. ولكن تقسيم العمل لن يؤدي إلى رحيل البنوك بشكل كامل، إذ أن خبرة هذه
المؤسسات في إدارة المخاطر مهمة جدا كما رأينا. ولكن قد يأتي الوقت الذي تتوسع فيه البلوكتشين

لدرجة أن يصبح فيها دور المؤسسات المالية والرسوم التي تفرضها محدودا جدا.
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